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إصدارات

ثلاثة نصوص للموفق البغدادي

أ. د. فيصل الحفيان

مدير معهد المخطوطات العربية - القاهرة

الخامـس  القرنيـن  أعلام  أشـهر  مـن  واحـد  البغـدادي  اللطيـف  عبـد  الديـن  موفـق 
شُـهِر بكتابـه )الإفـادة  الميلادييـن،  الحـادي عشـر والثانـي عشـر  الهجرييـن/  والسـادس 
والاعتبـار فـي الأمـور المشـاهدة والحـوادث المعاينـة بـأرض مصـر(، بيـد أن لهـذا العالـم 
الموسـوعي نتاجًا علميًّا متصلً بالعلم )الطب والكيمياء( والفلسـفة والتفسـير واللغة... 

إلـخ، وممـا يؤسَـف لـه أن هـذا النتـاج أو جـزءًا لا بـأس بـه لا يـزال مسـتورًا.

مـن هـذا المسـتور صـدر مؤخـرًا عـن معهـد المخطوطـات العربيـة بالقاهـرة ثلاثـة 
نصـوص مهمـة، بـل بالغـة الأهميـة، ضمـن مشـروع تبنـّاه المعهـد لنشـر مكتبـة الموفـق 

البغـدادي.

بابـه،  فـي  فريـد  وهـو  والحكمـاء(  للأطبـاء  النصيحتيـن  )كتـاب  هـو  الأول  النـص 
فينـدرج ضمـن مـا يعـرف فـي التـراث الإسلامي بكتـب النصائـح أو )كتـب الوصايـا(، 
ويتميّـز بأنـه يجمـع بيـن نصيحتيـن لطائفتـي الأطبـاء والحكمـاء، وبيـن الطـب والحكمـة 
علاقـة وثيقـة، فالطـب مرتبـط بالجسـد، والحكمـة مرتبطـة بالنفس، ولقد صـدر البغدادي 
عـن نزعـة نقديـة جامحـة لهاتيـن الطائفتيـن فـي زمانـه، وركـز في الطائفـة الأولى على ابن 
سـينا، ومـن المفارقـات أنـه نظـر إليهـم بنـاء علـى بلدانهـم، فأثنـى على أطباء القسـطنطينية 
وبغـداد ومصـر، وانتقـد أطبـاء حلـب. أمـا الحكمـاء فحالهـم مـن وجهـة نظـره أسـوأ مـن 
حـال الأطبـاء، والسـبب فـي مـا آل إليـه حـال الطـب والحكمـة –مـن وجهـة نظـره– يرجع 
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إلـى أنهـم أهملـوا أو هجـروا حكمـة القدمـاء، مـن أمثـال جالينوس وبقـراط. وهي دعوى 
قـد لا تسـلَّم لـه، علـى الأقـل فـي مـا علَّـل به، على أن مناقشـته فـي ذلك تحتاج إلى بحث 

تاريخـي وعلمـي واجتماعـي ليـس هـذا محلـه.

النـص الثانـي تحـت عنـوان )المجادلـة بيـن الحكيميـن: الكيميائـي والنظـري(، وهـو 
نـص طريـف يقـوم علـى حـوار علمـي، ولربمـا كان هـذا الحـوار مجـرد حـوار افتراضـي، 
تقمـص فيـه الموفـق الشـخصيتين المجهولتيـن فيمـا يريـد مـن فكـر وعلم، وقـد انتصر في 

النهايـة للنظـري الـذي هـو -غالبًـا- الموفـق نفسـه.

فـي  تياريـن  يمثلان  بيـن رجليـن  لغتهـا،  فـي مضمونهـا، وفـي  إنهـا مجادلـة ماتعـة 
التراث الإسلامي، تيارًا يرى في الكيمياء اسمًا لا حقيقة تحته ولا معنى، وأن أصحابه 
هـم محتالـون  نفيسـة  معـادن  إلـى  الخسيسـة  المعـادن  تحويـل  بإمكانيـة  يقولـون  الذيـن 
وبلهـاء، وتيـارًا آخـر مقابلاً، يـرى أن الكيميـاء هـي صنعـة الحكمـاء وعلـم الأنبياء، وأسُّ 

الشـريعة، ومفتـاح العلـوم وآخرهـا، بحسـب عبـارة الموفـق.

أمـا النـص الثالـث الـذي احتـواه مـع الثانـي كتـاب واحـد، لمـا بينهمـا مـن صلـة، فهـو 
عبـارة عـن »رسـالة فـي المعـادن وإبطـال الكيميـاء«، وهـو خلافـاً لــ )المجادلـة( لا يعتمـد 
أسـلوب الجـدل، بـل ينهـض علـى أسـلوب العلـم القائـم علـى التجربـة، وإن كانـا جميعًـا 

يقـولان مقولـة واحـدة هـي: رفـض الكيميـاء وإبطالهـا.

الثلاثـة  النصـوص  حولهمـا  دارت  اللذيـن  الموضوعيـن  قيمـة  مـن  الرغـم  وعلـى 
لجهـات عـدة: العلـم والتاريـخ الثقافـي والحضـاري للمسـلمين، فـإن جهـة أخـرى ليـس 
بالإمـكان إغفالهـا، وهـي: اللغـة العربيـة التـي كتبـت بهـا هـذه النصوص، لغـة عالمية تميَّز 
ة اللسـان تخـرج فـي أحيـان  بهـا الموفـق، وإن شـابها مـا يعرفـه الدارسـون للرجـل مـن حـدَّ

كثيـرة عـن حـدود التهذيـب. 

حقـق النصـوص الثلاثـة د. محمـد كامـل جـاد )مصـري( وخدمهـا ضبطًـا وتعليقًـا 
وتكشـيفًا ودرسًـا، بما يشـي بجهد علمي يسـتحقُّ التنويه، وخاصة أنها تنشـر لأول مرة.


